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أساليب تعبيرية لافتة للنظر  -من علماء الأندلس المسلمين في العصور الوسطى  -يتضمن أحد فصول العمل الأدبي الرئيس لابن عبد البر  :لملخصا
بن أبي طالب ابن عم النبي محمد وصهره. ما يسترعي النظر إلى بشأن المحبة بين الأديان، من أهمها قطعتان صرَّح فيهما شاعر مسيحي بمحبته لعلي 

ء هذه الأشعار هو أنها جزء من خطاب أدبي عربي عابر للبحر للمتوسط، لأن أصلها من العراق  مثل معظم محتويات الفصل، كما أنها تلقي الضو 
لمصادر الأدبية على توسيع أفكارنا بشأن أساليب تعبير مسلمي العصور على الطبيعة الملتبسة للحدود الاجتماعية والدينية في العصور الوسطى وقدرة ا

 الوسطى عن مبادئهم  المعيارية ومناقشتها كتابيا.

 

 المصدر

القاهرة:  ،(٢، ٢:١، ١:١) زئينلج مجلدات ثلاث فيتحقيق محمد مرسي الخولي،  ،وشَحذ الذاهن والهاَجس جالسـ ــ المالمجالس وأنس  بهجة البر،عبد  ابن
 .٣٨، ص ١، ج ٢ء جز  ،١٩٧٠-١٩٦٧الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 لزيبا النصرانّي وكان يتشيّع

 عديٌّ وتيم لا أحاول ذكركَم / بس وءٍ ولكنّّ محبّ لهاشم  

 عليّ ورهط ه  / إذا ذكروا في الله لومة لائم  وما تعترينّ في 

 وأعاجم  يقولون ما بال النصارى تحبهم / وأهل  النهى من أعربٍ 

 فقلت لهم: إني لأحسب حبَّهم / سري في قلوب الخلق حتى البهائم  

 وله أيضا  

 عليٌّ أمير  المؤمنين خليفةٌ / وما لسواه في الخلافة مطمع  

  / لما كنت  إلا مسلما  أتشيّع  فلو كنت أبغي ملّة غير ملّتي

 

 التأليف والعمل
عاش  .مشهور في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديأندلسي عالم مسلم ، (م١٠٧١/ه٤٦٣ وفيابن عبد البر )ت [١]

كان العديد من هؤلاء   .شبه الجزيرةفي  المحليينتفكك الخلافة الأموية في قرطبة، مسقط رأسه، واستبدالها بمجموعة من حكام  فترة
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-١٠١٤/ه٤٣٦-٤٠٥حكم خاصة مجاهد العامري حاكم دانية ) ،ابن عبد البريدعمون  "ملوك الطوائف"الحكام ممن يسمون 
بلنسية، وشاطبة، والأشبونة، وبطليوس،  منفي المصادر  يظهرلأنه  جوَّالافي البلاد (. ويبدو أن عبد البر كان م١٠٤٥أو  ١٠٤٤
 الوظائف الرسمية مثل كاتب أو قاض. تقلد معظم حياته على ما يبدو في طلب العلم بدلا من أمضى لقد .وشنترين

على الرغم من شهرته كفقيه مالكي، فإن عبد البر دَرَسَ وألَّف أعمالا في مجالات أخرى من بينها الحديث، والسيرة، والتاريخ،  [٢]
الس لمجبهجة ا"الكامل  اعنوانه مختارة أدبية جزء منالمقتطف أعلاه إن الأنساب. علم ، ونقد الشعر، و القرآن ، وقراءاتالرجال وتراجم
 م١٠٤٣-١٠٤٢/ه٤٣٧تاريخ أقصاه في  هذا العمل من تأليفعبد البر  انتهىوقد  "،وشَحذ الذاهن والهاَجس جالس ــ الموأنس 

مختصرا ومستمدا من فصلا  مائة وأربعة وعشرين يتألف العمل من  1كراساته.( في إحدى  ٤٥٦/١٠٦٤ وفيعندما ذكره ابن حزم )ت
 البقو "البراغيث  "،المراء والخصومة والملاحاة" "،واليأس طمعال" "،مثل "الرسول مميز،كل منها حول موضوع ،  مصادر مختلفة

نواع ومرورا بأ والحديثبدء ا من القرآن  ،أدبيا ممتعةو  تثقيفية مادةهو تقديم  جميع الفصولإن الهدف المعلن للمؤلف في  والبعوض".
من مصادر مؤلفة في بلاد  أساسامأخوذة  الموادهذه و  ،كتب السلفمن   المزعومةبما في ذلك الشعر والمقتطفات  الموادأخرى من 

 فإنه ليس من ذلك،ومع . "المعنى وضده" عرضمن خلال  مجالس العلمهو تحفيز النقاش في فالهدف الثانوي  أما شرق الإسلامي.الم
إن لمناقشات حية.  الجمهور الأدبيالعمل هذا  يهيئ؛ وهكذا في الأغلب الأعم ويبدأ نقيضها الأخلاقيةالواضح أين تنتهي الرسالة 

ن موقف علماء بأ دون حذرالتعميم يمكننا و . (دينك علىمن ليس  مؤاخاة)باب  هوأعلاه  الأبياتالباب الذي أخذت منه عنوان 
الفئة فضلا  عن تفوق  المسلمين،المسلمين في العصور الوسطى كان في كثير من الأحيان للتأكيد على الحدود بين المسلمين وغير 

للعلاقات الودية بين المسلمين وأتباع الديانات  بارزةيوفر هذا الفصل مساحة  ذلك،ومع  2في جميع مجالات الحياة. ةعلى الثاني الأولى
 الأخرى.

 المحتويات والإطار التاريخي للمصدر 
ا عبر البحر تالموجز القطعتين  هاتينيبدو أن [ ٣] ين من الشعر قد تم تأليفهما قبل حوالي ثلاثة قرون من زمن ابن عبد البر، بعيد 

ستشهادات لاتنسب اكما   3،"اينَ ب  زَ " تحت اسم. يظهر الشاعر المسيحي في مصادر أخرى الرافدينالأبيض المتوسط في شمال بلاد 
اته أولا  إلى عشائر معينة داخل قبيلة قريش، قبيلة النبي محمد. تيم يوجه الشاعر كلمو   4إلى مسيحي مجهول.ذاتها  للأبياتخرى الأ

 الخطاب ( وعمر بنم٦٣٤-٦٣٢/ه١٢-١٠أول خليفتين في الإسلام: أبو بكر الصديق )حكم  يرتيعشهما وعدي على التوالي 
 )حكم لمسلمينالرابع لليفة الخ طالب أبي نوابن عمه وصهره علي ب عشيرة النبيهي وهاشم  ،(٦٤٤-٦٣٤ / ٢٣-١٣)حكم 

على  شيعة المسلمينشخصيات محورية وموقرة في الإسلام وللهم من أهل البيت ونسله  اعلي بالطبع فإن(. م٦٦١-٦٥٥/ه٤٠-٣٥
 وجه الخصوص.

                                                 
1 Puerta Vílchez, Ibn Ḥazm. 
2 Friedmann, Tolerance and Coercion. 

(، محاضرات الأدباء، 502/1108بهاني )توفي ؛ الراغب الأص400(، ربيع الأبرار، تحقيق مهنا، الجزء الأول، صفحة 538/1144حول شعر زبينا المسيحي انظر: الزمخشري )توفي  3
 .312الجزء الأول، صفحة  بدون تحقيق،

؛ البيهقي )ازدهر خلال القرنين 518ئي، صفحة (، الزهرة، تحقيق السامرا296/909محمد بن داود الأصبهاني الظاهري )توفي أبو بكر وردت هذه الأبيات في مواضع أخرى؛ انظر:  4
(، تفسير البحر المحيط، تحقيق عبد الموجود 745/1344في ؛ أبو حيان الأندلسي )تو 63يق إبراهيم، صفحة الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين(، المحاسن والمساوي، تحق

(، نفح 1041/1632؛ المقري )توفي 366هب اللدنية، تحقيق الشامي، الجزء الثالث، صفحة (، الموا1517-923؛ القسطلاني )توفي 209الجزء السادس، صفحة ومعوض، 
 .377الجزء الثاني، صفحة الطيب، تحقيق عباس، 
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عشيرة و  بن أبي طالب ليعنحو مسيحي شخص  عاطفةلنا ولمسلمي العصور الوسطى  أنها تنقل من مواطن جمال هذه الأشعار [٤]
المقصود و (، ٥٤ رقم آية) "لومة لائم"ئدة في سورة الما العبارةهذه  بعض المفردات القرآنية الأخاذة مثلالشاعر  قتبسالنبي بأكملها. ي

 أن يحلو" لائم لومة"اللهفي لا يخشون ن لذيا الخفيين ينالصالحهؤلاء  وعد اللهن من منتقديهم الضالين. و الصالح يلاقيهاللوم الذي  هو
 للَّّ  ٱٰـه د ونَ فِ  سَب يل  ي َ  لْكَٰـف ر ينَ ٱأَع زَّةٍ عَلَى  لْم ؤْم ن ينَ ٱةٍ عَلَى أذَ لَّ  ۥ  "ب قَوْمٍٍۢ يح  بـُّه مْ ]الله[ وَيح  بُّونهَ   موصوفون همو ، عن دينهالمرتدين  محل

وهو  ،بمهارة ويعتبر نفسهر القرآن ، فإنه يفسالبيتأهل علي و ل هلحب، لائم لومة يخشىعندما يذكر الشاعر أنه هو نفسه لا  ")...(.
 ،اأن يحب مسيحي علي غرابة رونيزعم من الشاعر  يذكر، البيتين الأخيرين من القطعة الأولى. في الموعودةمن بين الفئة  ،مسيحي

 .سرى في قلوب جميع المخلوقات حتى الحيوانات فطريأمر  لعلي وأهل البيت هولكنه يؤكد أن حبه و 

شرعي الق لمسلمين وصاحب الحهو خليفة ا اعلي هي أن الشاعر رسالة سياسيةفيهما  يوجه، بيتينمن الثاني المقتطف  يتألف [٥]
خيرة هم  من تشيعوا لعليإن اعر يقول الش، ولقبه الرسمي هو "أمير المؤمنين". علاوة على ذلك، الأمة الإسلاميةقيادة الوحيد ل
" لو"لا يقصد ذلك لاستعماله لفظ ن أنه على الرغم م -أراد الشاعر أن يترك المسيحية  وإنه لو ،)ربما باستثناء المسيحيين( المؤمنين
ا  إلافعل ذلك  لما - حقيقيةيشير إلى حالة افتراضية غير والذي   شيعيا.ليصبح مسلم 

شمال الجزيرة ) فيالميلادي الثامن  /الهجري في القرن الثاني الإنشاءسياقين تاريخيين: سياق  من خلال هذه الأبياتنقرأ يب أن  [٦]
 الشاعربعض الشكوك حول ما إذا كان  هناك، الإنشاءفي الأندلس. من حيث سياق ابن عبد البر ، وسياق اقتباس (الرافدينبلاد 

المبالغة أراد و  الشاعر مسلماأن يكون  احتمالية على يةالقرآنالمفردات  استعمالو  للشيعةالمؤيدة  العبارات تدلل، حيث مسيحي ا حق ا
، مسيحي ا الشاعرأن يكون  المستبعد. ومع ذلك، فليس من يكيلون المديح لعليبجعل غير المسلمين والحيوانات  بالدعوة إلى التشيع

كما و استمر بدرجة أقل حتى يومنا هذا.  والذيالإسلامي، المبكرة من الحكم حضور مسيحي قوي في الفترة الجزيرة كان لمنطقة   فقد
 5.الفترة الإسلامية المبكرة خلال بتلك المنطقة شارك المسيحيون في الصراعات السياسية والعسكرية المحلية فقد أوضح المؤرخون

-٣٥ موي )حواليالأ همثل الفتنة الأولى، أو الحرب الأهلية، بين علي وخصم -فإن بعض هذه الصراعات بطبيعة الحال، و 
فليس من لذلك و  ة،واضح ةإسلامي ةطائفي مظاهر لهاكان   -( م٧٥٠/ه١٣٢ وحتى ثورة العباسيين )حوالي (،م٦٦١-٦٥٦/ه٤١

للأمويين  صالحقدموا أنفسهم كبديل صارعوا الأمويين و المسيحيون المحليون تعاطفهم الحار مع أتباع علي، الذين  بديي  أن  المستبعد
 العصاة.

على ف ،وضوحاأقل  التشيع في السياق التاريخيهنا أهمية  وتبدو .ابن عبد البرموطن  ،والسياق المهم الآخر هو سياق الأندلس [٧]
 الشيعي بارتيابي نظر إلى المذهب  إلا أنه عادة ما كان "المجالسفي "بهجة  أئمة الشيعة اقتباس كلامابن عبد البر استحسان الرغم من 

 يالمنافس الجيوسياسي الرئيس ،عقيدة الخلافة الفاطمية في القاهرة هوالمذهب الشيعي إن . ذات الأغلبية السنيةفي أراضي الأندلس 
علي أو بلا تتعلق  بن أبي طالب عليتجاه المسيحي  عاطفة الشاعربن عبد البر، يبدو أن الأدبي لاعمل الهذا سياق في  .للأمويين
الشعور الدافئ بين المسيحيين والمسلمين الذي يعبر عنه الشعر هذا  ربما وجدو  ،كمسلم  الدينية بهويتهبقدر ما تتعلق من الشيعة أتباعه 

الحادي /الهجري في القرن الخامس ينأندلس ما بعد الأمويإن القرون التالية.  على نحو لن تشهدهأيام ابن عبد البر  الأندلسفي  مكانا له
كام قد أقام بعض الحل .متعدد الأقطاب من التحالفات المتغيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود الدينية عالم الميلادي لم تكن سوىعشر 
 ةبلطالأعلي، كرهينة في  واسمهنشأ هذا الابن، و  ،وريثه الرئيس مسيحية أمكانت و  ،مع المسيحيين علاقات مجاهد حاكم دانيةمثل 

 .على ساحل البحربرشلونة مع جارتها المسيحية  وطيدةبعلاقات  ةنيادتمتعت وقد  ،حينهاواستوعب الثقافة اللاتينية  ،ةالمسيحي
والذي انتهى  في التقليد المسيحي الأسباني (Reconquista) "حروب الاستعادة" ىالمسم ثنائي القطب الصراع كانوبوجه عام  

                                                 
5 Robinson, Empire and Elites, pp. 38, 148–149. 



 محبة مسيحي لعلي :١٠٤٣-١٠١٤

4 

المسلمين والمسيحيين الحدود المعتادة في السياقات العلاقات الشخصية الودية بين  ولذا لم تتعدَ   6بسقوط الأندلس يلوح في الأفق.
يب أن النموذج الأخلاقي الذي  على الالتباس" المؤاخاةفصل " ويضفي. جزءا منهاالتي كان ابن عبد البر و  الاجتماعية النخبوية

 .ثقفينإثارة جدل الم من هذا الالتباس هوالهدف و  ،العكس المؤاخاة أم في علاقاتهم بالمسيحيين؛المسلمون  يعتنقه

 ربط السياق والتحليل والتفسير
فإنها تقدم لنا . ومع ذلك، بي العربيفي التراث الأدإلى حد ما  استثناءلعلي شاعر مسيحي هذه من القليلة المديح  أبيات تعتبر [٨]

التراث  كون(  ١: )ل العصر الحديثقب عبر البحر المتوسط وبين الأديان العلاقاتلتفكير في ثلاثة جوانب رئيسة لتاريخ يد العون ل
 الملتبسة( دور المصادر الأدبية ٣دة؛ )في فترات عدي بين الجماعاتدود الح( ضبابية ٢) ؛لبحر المتوسطل ابر  اعتراثا  الأدبي العربي 

 للنقاش المعياري بين مسلمي العصور الوسطى. أسسك  أخلاقيا

هذه الأشعار المؤلفة في العراق أو ن إ .الجمالية والمعيارية موارده، بكل ظاهرة عبر متوسطية ضخمالأدبي العربي ال التراثكان   [٩]
 /الهجريفي الأندلس في القرن الخامس رية للمناقشات المعيا مادةكأعيد استعمالها   قد الميلاديالثامن  /الهجري في القرن الثاني سوريا

" من مصادر بهجة المجالست في "الاقتباسا معظم وردت. في الواقع، غرباكيلومتر   أربعة آلاف على بعدأي ، الميلاديالحادي عشر 
 وفي)ت الجاحظالبغدادي  ديبالأ أعمالكانت و من العراق إلى مصر. التي تمتد مؤلفة في شرق البحر المتوسط، خاصة في المنطقة 

 وفي)ت الأديب ابن عبد ربهد على سبيل المثال اعتم، ففي الأندلس بالأمر الغريبلم يكن هذا و  ،نموذجا مفضلا( ٨٦٩-٢٥٥/٨٦٨
من ذلك، فإن قلة قليلة من  . على النقيض(العقد الفريد) الأدبيعمله ( بشكل كبير على المصادر الشرقية في تأليف ٣٢٨/٩٤٠

على سبيل ف ،يةأيض ا عبر متوسط عملهااستكانت النماذج الأدبية التي   أو أندلسية، كما مغربيةأو إفريقية مصادر ابن عبد البر كانت 
، "باسم "المحاسن والمساوي فيما يعرفية " سمة من سمات المختارات الأدبية العربية الشرقالمعنى وضده" نموذج هاستعمالنجد أن المثال 
، المنوال ذاتهخصية. وعلى الش السماتمثل  بأسلوب إبداعي معين مروالسيئة لأ الحسنةلجوانب ابفهرسة كل  يقوم المؤلفحيث 

 محقق كتاب "بهجة المجالس" أن ثالعصر الحدي فيحيث نجد  ،الشرق في ناحية الغرب الإسلامي علماءأعمال ابن عبد البر و  أتر  ق  
 التراث الأدبي العربي فإن دراسة لذلكو  ،إسطنبولفي  ةوواحدان في القاهرة تاثنمنهم  ،مخطوطات ثلاث تحقيقعمله من خلال قد أتم 

مثل هذا  ايفعلو في مصادرنا لم مؤل خاصة وأنإقليم واحد،  علىيب ألا تقتصر  حول البحر المتوسطالمعيارية  قواعدهو الإسلامي 
 الشيء.

الحديث. العصر في منطقة البحر المتوسط ما قبل  لجماعةالهوية والانتماء مسألة  تعقيدو  بمدى مرونةأيض ا  شعارالأ وحيت [١٠]
 -دينية ال متمعاتهفي مج العلميمن الحاصلين على أعلى درجات التأهيل  –ك تبت معظم مصادرنا من قبل رجال مثل ابن عبد البر 

الصورة  الأشعار تكسر .ونادرا  ما كان ي فصح هؤلاء عن عدم وضوح تلك الحدود أو عن إمكانية معارضتها في الممارسة الحياتية
هذه  على وجه التحديد، تشيرو مثل "مسيحي" و "مسلم".  واضحة صفاتذات  نمطية بشريةلمجموعات  ة أيضاالوهميو  ةالشائع

وعلى سبيل المثال قد نفترض  لم تكن دائما في حالة اتساق،الروابط الاجتماعية وكذا  السياسيو إلى أن الانتماء الدينّ  الأشعار
كل ا بأهل ملتهم، ولكن لم يكن الواقع هكذا في  اسي  يا وسأن ذوي الانتماءات الدينية المعينة كانوا دائما يرتبطون اجتماعي  تلقائيا 
لكنه يدعم سلطة سياسية إسلامية ويبدو أن لديه روابط قوية مع أتباع تلك السلطة الآخرين و ، الديانةمسيحي هنا الشاعر  .الأحوال

 واتاريخ البحر المتوسط بأمثلة من مسلمين ومسيحيين عاشوا في ظل ودعميزخر . خاصا بهم الذين شكلوا مجتمع ا ديني ا من الشيعة
يطلق ) الإسلامي تحت الحكم واليهود ينلمسيحيإن ا معتقداتهم الخاصة. معتختلف دينيا سلطات سياسية  -بدرجة أو بأخرى  -
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كانت لهم من إنجلترا إلى بيزنطة،   الحكم المسيحياليهود والمسلمين تحت  هم مثلإلى آسيا الوسطى مثل المغرب( من عليهم أهل الذمة
، فضلا  عن مركبةلهويات فردية وجماعية  بذوراهذا الواقع  زرعقد لق أو لا تتوافق مع انتماءاتهم الدينية. قد تتواف انتماءاتروابط و 
فصل المن الواضح في و (. في الخارج الواحد دينالأتباع  لصالح)على سبيل المثال، التجسس  بالخيانةالاتهامات تبادل و  الريبةالشك و 

السؤال الذي يطرحه و  ،حدود المجتمعات الدينية على عبور كانت قادرة" أن الروابط الاجتماعية  المؤاخاةالبر عن "ابن عبد الذي أورده 
ا أم لا.  ابن عبد البر للمناقشة هو ما إذا كان هذا أمر ا جيد 

 المجتمعلجدل المعياري داخل ثارة الإ ادةيلفت انتباهنا إلى الأدب كم الأشعارذه ابن عبد البر له استعمالفإن إعادة  الواقع،في  [١١]
لكن و  ،من القرآن والحديث تحكم حياة المسلمين مستنبطةوله قواعد  الفقه. غالب ا ما يوصف الإسلام بأنه دين متمحور حول  المسلم
إلى أسلوب المسلمين  يرشدالأدبية  القصةدور ا للشعر و  وجدواالمالكي ابن عبد البر ومصادره وقرائه  الفقيهتوضح أن  الأشعارهذه 
 الالتباس التركيز على نقاط" في المجالسبغير المسلمين. على وجه الخصوص، يسهب "بهجة تهم ا، بما في ذلك علاقكمسلمين  الحياة

ا  قدحذر فيه النبي محمد من تحية غير المسلمين، إلا أن ابن عبد البر  بحديث" المؤاخاةالفصل الخاص بـ " يبدأالأخلاقي.  بذل جهد 
الأخرى في الفصل تصور مسلمين وغير مسلمين  القصصالعديد من تمام ا.  التحذيركبير ا في تفسير الحديث بطريقة تقوض هذا 

هذه من المؤكد أن   7شاعر مسلم يواسي صديقه المسيحي المذهول الذي اعتنق ابن أخيه الإسلام. :على سبيل المثال على توافق تام،
ومع ذلك  ،سائداكان فيها انعدام الثقة والعداء بين المسلمين وغير المسلمين أمر ا على خلفية   "ملتبسة" أخلاقيا المشحونة الأمثلة

صرح ابن عبد البر وكما  ،الأدبمن خلال وسائط الشعر و  تصالحاأمثلة معيارية أخرى أكثر  عن اطلاع المسلمين على تفصح افإنه
 .اصةالخخلاقية الأ تهسلط فقد كان للأدب

 ) علي حسام الدين: ةالترجم)
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